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العالم التشيكي  م أسس1926إلى مدرسة براغ، ففي عام   النحوي الوظيفي  وتعود بدايات الاهتمام بالاتجاه .البشرية
ماتيزيوس نادي براغ اللساني الذي عرف بعد ذلك بمدرسة براغ، وطورت من قبل علماء مثل تربسكوي وجاكبسون 

وتوجه بعض أعلام مدرسة لندن إلى دراسة الاتجاه الوظيفي  الوجهة الوظيفية للجملة   نظرية  وكارسفسكي، وقد صاغوا
شتغلين بذلك، وقد اهتم بدراسة السياق، ووضع نواة نظرية النحو النسقي متأثرين بمدرسة براغ، وكان فيرث أبرز الم

وتكاملت الأفكار الوظيفية لمدرسة براغ في شرق أوروبا، ومدرسة لندن في غرđا،  .وطورها من بعده هالداي وهادسون
على الدراسات النحوية  وأصبح هناك نظريتان نحويتان وظيفيتان، تقابل النظريات النحوية البنيوية من جهة، ومسيطرة

وظيفية التي ظهرت بعدهما؛ الوظيفية إلى Ĕاية السبعينيات من جهة أخرى، وهي لا تزال مؤثرة في النظريات النحوية ال
وفي Ĕاية خمسينات القرن الماضي انتقلت الأفكار الوظيفية إلى أمريكا بعد الانتشار الواسع لها في  ،سيما نظرية ديكلا

ك انتشار النظرية التوليدية التحويلية هناك، وقد حدث الصراع بينهما، وتعزز الاتجاه الوظيفي في ظل هذا أوربا، وزامن ذل
نظرية التركيب الوظيفي التي اقترحها كل من فان فالين وفولي، ونظرية النحو : الصراع بنظريتين نحويتين وظيفيتين هما

وحافظتا على المبدأ الأساس للاتجاه الوظيفي، وانتهى الصراع الوظيفي لسمون ديك، وقد تسلمتا الراية من سابقتهما 
وحسم لصالح النموذج الوظيفي في Ĕاية السبعينيات، حيث دخل المكون التداولي إلى كل النماذج التحويلية بصفة عامة، 

: تقدمة صنفينويمكن أن تصنف النظريات الوظيفية الم .وإلى نموذجي البركمنتاكس والتركيبيات الوظيفية بصفة خاصة
نظرية الوجهة الوظيفية، ونظرية النحو النسقي ونظرية التركيب الوظيفي، : صنف أسس ابتداء تأسيسا وظيفيا، ويشمل

ونظرية النحو الوظيفي التي ستكون موضوع الدراسة، وصنف مؤسس داخل إطار نماذج نظرية النحو التوليدي التحويلي، 
ولم تزل بعض تلك النظريات التي نحت منحى وظيفيا حاضرة في  .تركيبيات الوظيفيةويضم نظريتي البراكمانتاكس ونظرية ال

الحقل اللساني غير متوقفة عن التطور والتحديث، كالنسقية الوظيفية، والتركيبات الوظيفية، ونظرية النحو الوظيفي، في 
  . »حين توقف بعضها كالوجهة الوظيفية للجملة

  اللسانيات : مصطفى غلفان: وكذا. 185و 107التسابق والتطوّر، ص: اللسانياتمدارس : جفري سامسون: المصدر
 - اللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكّل: وكذا. 252، صدراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية: العربية الحديثة

  . 89، 58، 49:نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، الصفحات: ، وكتابه30مدخل نظري، ص
  

إلى كفاية التفسير، ) الذي لم يتعدّاها الدرس اللغوي البنيوي التصنيفي والتوزيعي(إنّ مجاوزة كفاية الوصف «: ثانيالنّص ال
  : اكتساب اللغة، وثالثا: السامع، وثانيا -قدرة المتكلّم: أولا: تحصل حين تربط دراسة اللغات بثلاثة أمور أساسية هي
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  . »النحو الكليّ 
  . 45الأصول والامتداد، ص - المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي: أحمد المتوكّل: المصدر

  
ليست لوحدات اللغة علاقة ثابتة بالوظائف النحوية كما هو الشأن في علاقة الوحدات بالمعاني، « :لثالنّص الثا

فالعلاقة بين الوحدات اللغوية والمعاني متغيرّة، فقد يتعدّد المعنى للفظة الواحدة، كما قد تؤدّي وحدة لغوية واحدة عديدا 
جع إلى زيادة المعاني عن عدد الوحدات اللغوية في اللغة الواحدة، من المعاني في التراكيب المختلفة، وهذا بطبيعة الحال را

وفقا لمبدأ كفاءة العقل البشري ومدى استيعابه لعدد محدود من الوحدات، يريد أن يؤدّي đا العقل البشري الواحد عددا 
فناك علاقتان بين  وعلى هذاغير محدود من المعاني والأفكار لقضاء حاجاته مع من يحيطون به من أفراد مجتمعه، 

الوحدات اللغوية والوظائف النحوية، الأولى منها تؤدّي فيها مجموعة من الوحدات اللغوية وظيفة نحوية واحدة مهما 
تؤدّي وظيفة نحوية واحدة هي " أمركيين"فالوحدة اللغوية " قابلت رجالا أمركيين"اختلف شكل هذه الوحدات، فإذا قلنا 

، لكنّنا وفقا للعلاقات الرأسية "رجالا"، ولا يعنينا أمر العلامة التي نصبت đا الوحدة "الارج"الوصف للوحدة اللغوية 
، فيصبح "من أمريكا"بوحدة أخرى من وحدات اللغة العربية هي الجار واĐرور " أمركيين"يمكن ان نستبدل الوحدة اللغوية 

يشغل الوظيفة النحوية ذاēا التي شغلها " من أمريكا"واĐرور  ، والحقيقة أنّ مكوّن الجار"قابلت رجالا من أمريكا"التركيب 
وهي الوصف أو النعت، وهناك بدائل عدّة في اللغة يستخدمها كلّ متكلّم أو مبدع سواء أكان شاعرا " أمركيين"المكوّن 

تثبت فيها الوحدة اللغوية مع تغيرّ والعلاقة الثانية هي التي . أم ناثرا تمُيّزه عن باقي المتكلّمين أو المبدعين من أبناء لغته
وظيفتها النحوية أو بالأحرى تعدّدها وفقا لاحتمالات تعدّد معاني وحدات التركيب أو تعدّد دلالة التركيب بأكمله عند 

  . »"تعدّد الأوجه الإعرابية"المستمع أو القائل، وهذه العلاقة هي ما عُرفت عند النحاة العرب باسم 
دراسة في اتّساع النظام والأساليب، ص  -العربية والوظائف النحوية: الرحمن الرّماليممدوح عبد : المصدر

  . 150-149ص
  

 الكفاية التداولية :يسعى الوصف اللغوي الطامح للكفاية إلى تحقيق أنواع ثلاثة من الكفاية يجب أن« :رابعالنّص ال
تعني أن النحو الوظيفي لا يقتصر على القواعد التي تضمن  الكفاية التداولية؛ فأمّا الكفاية النمطيةو  الكفاية النفسيةو 

سلامة بناء الجمل أو النصوص فحسب بل تعنى بالقدر نفسه برصد القواعد والشروط اللازمة لجعل تلك الجمل أو 
أن يحاول النحو  فتعني الكفاية النفسيةوأمّا  ،النصوص مقبولة وناجحة وملائمة للموقف التبليغي الذي تكون مسرحاً له
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والتي تحدد كيف يبني المتكلم العبارات اللغوية  ،الوظيفي أن يكون مطابقاً للنماذج النفسية التي تنقسم إلى نماذج إنتاج
بالكفاية النمطية أن  ، في حين يقصدوينطقها، ونماذج فهم وهي التي تحدد كيفية تحليل المخاطب للعبارات اللغوية وتأويلها

يطمح إلى أن ينطبق على أكبر عدد ممكن من اللغات الطبيعية ذات البنى اللغوية المتباينة، فيرصد ما  النحو الوظيفي،
  .»يؤالف بين هذه المتباينة نمطيا وما يخالف بينها

المنحى الوظيفي : أحمد المتوكّل: ، وكذا88و 84نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، ص: يحيى بعيطيش: المصدر
  . 66الأصول والامتداد، ص - لعربيفي الفكر اللغوي ا

  
 . تداوليانحو نظرية وظيفية للنحو العربي، قم بمقاربتها : الموسومة بــــ" يحيى بعيطيش"بعد تحميلك لأطروحة  - 1
 . البنية الحمليةلخّص لنا مفهوم " لإبراهيم مصطفى" إحياء النحو"من خلال العودة إلى كتاب  - 2
لأحمد المتوكّل، ثمّ " الأصول والامتداد -الفكر اللغوي العربيالمنحى الوظيفي في "اطلّع على كتاب  - 3

 . استخرج لنا من ثناياه التباينات القائمة بين النحو الوظيفي، والنحو غير الوظيفي
الوظائف التداولية في اللغة "في كتابه " أحمد المتوكّل"تمعّن في مختلف النماذج والأمثلة التي اقترحها  - 4

 . لمبدأ المناسةوتحقيقها  وظيفيتهاليلها، مستشفا مدى ، ثمّ قم بتح"العربية
 


